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شرح القواعد الأربع)1(
 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، 
أما بعد.

فهذه رســالة مختصرة من مؤلفات الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب ، المجدد لما اندرس من معالم الدين في النصف الثاني 

من القرن الثاني عشر الهجري، المتوفى سنة 1206هـ.

وهي رسالة: القواعد الأربع.

وموضوعها هو معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، وما هي القاعدة في التوحيد 
والقاعدة في الشــرك؟ وهــذه القواعد مأخوذة من أدلة الكتاب والســنة ومعرفة 

حال العرب ولم يأت بها الشيخ  من عنده.

فمن فهم هذه القواعد سهل عليه معرفة الشرك الذي حذر الله تعالى منه.

وهــذا والله مــن أهــم المهمات، وأعظم مــا تجب العناية بــه، فهو أهم من 
معرفة أحكام الصلاة والزكاة والصيام وسائر الأمور الدينية، لأن هذه العبادات 

لا تصح إذا لم تبن على التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة.

وهذه القواعد تعصم من حفظها وفهمها من أن يكون عنده تردد في مسألة 
الحكم على أهل الإشراك.

))) تنبيه: هذا الشــرح مســتفاد من عدة شروح لهذه الرسالة لأهل العلم جزاهم الله خيراً، 
ومــن مراجع أخرى، ولم يُــراعَ فيه التوثيق العلمي؛ لأن الغرض ابتداءً لم يكن لنشــر 
هذا الشرح، وإنما تم إخراجه بهذه الصورة للتيسير على طلاب العلم في برنامج دليل، 

والله الموفق.
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وكثير من المســلمين لم يفهمــوا هذه القواعد الأربع، ولــذا التبس عليهم 
الأمر، فعبدوا القبور والأشــجار والأحجار، وهم يحســبون أنهم على شــيء، 

وذلك بسبب جهلهم بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك.  

وقــد اعتنــى العلمــاء بهــذه الرســالة، وشُــرحت بعــدة شــروح مطبوعــة، 
ومسموعة، وقد جرى عمل علمائنا أن هذه القواعد الأربع هي من أول ما يبدأ 

به طالب العلم من متون العقيدة.

والقواعد: جمع قاعدة وهي في اللغة أســاس الشــيء وأصله، حســياً كان 
أو معنوياً، فمِن الحســي قوله تعالى: ﴿وَإِذۡ يرَۡفَــعُ إبِرَۡهِٰ ۧمُ ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱلۡۡبَيۡتِ﴾ 
ُ بُنۡيَنَٰهُم مِّنَ  تََى ٱللَّهَّ

َ
]البقرة: 127[ فقواعد البيت هذه حســية ومنه قوله تعالى: ﴿فَأ

ٱلۡقَوَاعِدِ﴾ ]النحل: 26[.
وقد يراد بالقواعد القواعــد المعنوية كقواعد الدين وأصوله وهذا المعنى 

هو المراد هنا.

قال المؤلف : )بسم الله الرحمن الرحيم(

بدأ المؤلف  هذه الرســالة بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى فإنه 
مبتدأ بالبسملة، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من كتابه صلى الله عليه وسلم لهرقل، 

فإنه مبتدأ بالبسملة.

وقوله: بســم. جار ومجرور متعلق بمحذوف، يقدر بفعل متأخر مناســب 
للمقام. فيكون التقدير هنا: بسم الله أكتب، أو أؤلف.

بسم الله: يعم كل اسم من أسماء الله تعالى؛ لأن »اسم« مفرد مضاف للفظ 
الجلالة، والمفرد المضاف يفيد العموم، فمعنى قوله بســم الله: أي بكل اســم 

من أسماء الله الحسنى.
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والباء في: بسم الله: للاستعانة، أي أكتب مستعينا باسم الله، وقيل للمصاحبة 
أي أن اسم الله يصحبه من أول الفعل إلى آخره.

ى بــه غيره، وهو أعرف  الله: لفــظ الجلالــة علم على الذات العلية لا يُســمَّ
المعارف.

 ومعناه: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين.

والرحمن: اســم من أســماء الله تعالى لا يُطلَق على غيره، يدل على صفة 
الرحمــة، وهذه الصفــة كغيرها من صفات الله تعالى معلومــة المعنى لنا، لكن 

الكيفية غير معلومة.

الرحيم: اسم لله تعالى، يدل على صفة الرحمة.

  والفرق بين الرحيم والرحمن:

- أن الرحمن يدل على الرحمة العامة، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة، 
لأن الله تعالــى يرحم جميــع العباد برحمته العامة، وأمــا الرحمة الخاصة فهي 

للمؤمنين كما قال تعالى: ﴿وَكََانَ بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن رحَِيمٗا﴾ ]الأحزاب: 43[.

- وقيل: الرحمن يدل على الصفة، والرحيم يدل على الفعل، فالرحمن يعني 
ذو الرحمة الواسعة، والرحيم بمعنى الذي يرحم عبادة، ويوصل الرحمة إليهم.

)وسأل الله الكريم رب العرش العظيم ي ي ي(

هــذا الدعــاء من الشــيخ  يدل على نصحــه لطالــب العلم، فهو 
يعلمه ويدعو له.

واســتهل هذا الدعاء بالتوســل إلــى الله تعالى بأســمائه وهو من التوســل 
المشروع، حيث توسل باسمي الكريم والرب.



8ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ شرح القواعد الأربع 

)ون يتــولاك في الد يا والآخرة( أي يتخذك ولياً بالمحبة والهداية والتســديد 
والتوفيق والنصرة، وهذا معنى التولِّي في الدنيا.   

ومعنــى التولي في الآخرة فيكــون بالرحمة والمغفرة والوقايــة من النيران 
ودخول الجنة.

لُمَتِٰ إلََِى ٱلنُّورِ﴾  ِينَ ءَامَنُواْ يُُخۡرجُِهُم مِّــنَ ٱلظُّ ُ وَلِِيُّ ٱلَّذَّ قــال جــل وعــلا ﴿ٱللَّهَّ
ِينَ ءَامَنُواْ﴾ ]محمد: 11[.  َ مَوۡلَِي ٱلَّذَّ نَّ ٱللَّهَّ

َ
]البقرة: 257[ وقال تعالى ﴿ذَلٰكَِ بأِ

فــإذا تولى الله عبــده في الدنيا والآخرة أخرجه من ظلمات الشــرك والكفر 
إلى نور الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، وسعد في دنياه وأخراه.

)وون يجعلك مباركاً وينما كنت( 

أي بأن يجعل فيك أســباب البركة كالعلم النافــع والعمل الصالح فالعالم 
العامــل مبارك والغنــي الصالح مبارك ونحــو ذلك، قال جل وعــلا ﴿وجََعَلَنِِي 
يۡنَ مَا كُنتُ﴾ ]مريم: 31[.                                                                                         

َ
مُبَارَكًَا أ

وهذا غاية المطالب أن يكون الإنسان مباركاً أينما كان، فيبارك له في علمه 
وعمله ورزقه وولده ونحو ذلك.

)وون يجعلك ممن إذا وُعطي شكر، وإذا ابتُلي صبر، وإذا وذ ب استغفر(

هــذا دعاء من الشــيخ  للمتعلم بــأن يجعله الله تعالى مســتوفياً 
مظاهر العبودية ومقاماتها، وهي ثلاث:

شــكر النعمة عند العطاء، كما قال تعالى: ﴿ٱعۡمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوۥُدَ شُــكۡرٗا﴾   -1
]سبأ: 13[. 

وقال ســبحانه: ﴿وَإِن تشَۡــكُرُواْ يرَۡضَــهُ لَكُمۡ﴾ ]الزمــر: 7[ وقــال تعالى: 
﴿وَٱشۡكُرُواْ لَِى وَلََا تكَۡفُرُونِ﴾ ]البقرة: 152[.
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وشــكر النعمــة يكون بالقلب إقــراراً واعترافا، وباللســان تحدثــاً بالنعمة 
وحمدًا عليها، وبالجوارح عملاً بمرضاة المنعم سبحانه.

 وهــذا بخلاف ما عليه بعض النــاس إذا أعطوا النعمــة كفروها وأنكروها 
وصرفوها في غير طاعة الله عز وجل فصارت ســبباً لشــقاوتهم، قال ســبحانه: 
زيِدَنَّكُمۡۖ وَلَئنِ كَفَرۡتُمۡ إنَِّ عَذَابِِي لشََدِيدٞ﴾ 

َ
ذَّنَ رَبُّكُمۡ لَئنِ شَــكَرۡتُمۡ لََأ

َ
﴿وَإِذۡ تأَ

]إبراهيم: 7[.

الصــبر على البلاء والمصائب والمكروهات التي تنزل بالإنســان ابتلاءً   -2
واختباراً من الله والواجب فيها الصبر، وهو حبس القلب عن التسخط والقنوط، 

وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عما ينافي الصبر.
مُورِ﴾ ]لقمان: 17[.

ُ
صَابكََۖ إنَِّ ذَلٰكَِ مِنۡ عَزۡمِ ٱلَۡأ

َ
ٰ مَآ أ  قال سبحانه: ﴿وَٱصۡبِِرۡ عََلَىَ

جۡرَهُم بغَِيۡۡرِ حِسَابٖ﴾ ]الزمر: 10[.
َ
ونَ أ بِِٰرُ وقال عز وجل: ﴿إنَِّمَا يوَُفَّىَّ ٱلصَّ

ِ وَإِنَّآ  صِيبَةٞ قاَلوُٓاْ إنَِّا لِلَّهَّ صَبَٰتۡهُم مُّ
َ
ِينَ إذَِآ أ بِِٰريِنَ 155 ٱلَّذَّ ِ ٱلصَّ وقال سبحانه: ﴿وَبشَِّّرِ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡهۡتَدُونَ 157﴾ 
ُ
ۖ وَأ بّهِِمۡ وَرحَۡۡمَةٞ وْلَٰٓئكَِ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَتٰٞ مِّن رَّ

ُ
إلََِيۡهِ رَجِٰعُونَ 156 أ

]البقرة: 157-155[.

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: »عِظَمُ الْجَزَاءِ مَعَ 
ضَا، وَمَنْ سَخِطَ  عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإنَِّ الَله إذَِا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّ

خْطُ« رواه الترمذي 2396، وابن ماجه 4031، وحسنه الألباني. فَلَهُ السُّ

وليحــذر المؤمن من فعل مــا ينافي الصبر من الجزع، وشــق الجيوب عند 
المصيبة وضرب الخدود، لورود النهي عنه ذلك.

ويدل لهاتين العبادتين الشــكر والصبر حديث صُهَيْــبٍ  قَالَ: قَالَ 
هُ خَيْــرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأحََدٍ إلِاَّ  رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »عَجَبًا لِأمَْــرِ الْمُؤْمنِِ، إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّ
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اءُ، صَبَرَ فَكَانَ  اءُ شَــكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضَرَّ للِْمُؤْمنِِ، إنِْ أَصَابَتْهُ سَــرَّ
خَيْرًا لَهُ« رواه مسلم 2999.

ــاء، والواجب على العبد إذا  3- الاســتغفار عند الذنب: فكل بني آدم خطَّ
ِينَ إذَِا فَعَلوُاْ  عصى أن يســارع إلى التوبة والاســتغفار كما قــال ســبحانه: ﴿وَٱلَّذَّ
 ُ نوُبَ إلَِاَّ ٱللَّهَّ نوُبهِِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلَّذُّ َ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لَِّذُ نفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّهَّ

َ
وۡ ظَلَمُوٓاْ أ

َ
فَحِٰشَةً أ

ٰ مَا فَعَلوُاْ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ﴾ ]آل عمران: 135[. واْ عََلَىَ وَلمَۡ يصُِِرُّ
)فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعاسة( 

أي من وجدت فيه هذه الأمور الثلاثة كان من أهل السعادة، لما فيها من معاني 
التوحيد والإقبال على الله تعالى، ومن حُرِمها فهو شقي نسأل الله تعالى العافية.

)اعلم ورشدك الله لطاعته( 

كلمة )اعلم( يؤتى بها للاهتمام بما بعدها.

)أرشدك الله لطاعته( هذا دعاء من المؤلف للمتعلم مرة أخرى، وهو يدل 
على نصحه ومحبته. والرشد: هو العلم النافع والعمل والصالح.

)ون الحنيفية ملة إبراهيم( 

أصل الحنيف المائل عن الشرك، المستقيم على التوحيد.

وحَۡيۡنَآ 
َ
والله عز وجل قد أمر الناس باتباع ملة إبراهيم : ﴿ثُمَّ أ

نِ ٱتَّبعِۡ مِلَّةَ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفٗا﴾ ]النحل: 123[.
َ
إلََِيۡكَ أ

وملة إبراهيم  فسرها المؤلف بقوله: 

)ون تعبد الله وحده مخلصاً له الدين( 

َ مُُخۡلصِِيَن لََهُ ٱلّدِينَ حُنَفَاءَٓ﴾ ]البينة: 5[. مِرُوٓاْ إلَِاَّ لَِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَّ
ُ
كما قال سبحانه: ﴿وَمَآ أ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11 سي وحمد بن حمد الو يد 

فلا بد في العبادة لله تعالى أن تكون خالصة له دون ما سواه بحيث لا يكون 
فيها شرك.

نسَ إلَِاَّ  نَّ وَٱلۡۡإِ ثــم ذكر الدليل على ذلك وهو قوله تعالــى: ﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡۡجِ
لَِيَعۡبُدُونِ﴾ ]الذاريات: 56[.

أي الحكمة من خلقهم هي أن يعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له، بدليل 
الحصر في الآية.

)فــإذا عرفــت ون الله خلقك لعباسته فاعلــم ون العباسة لا تســمى عباسة إلا مع 
التوحيــد، كمــا ون الصلاة لا تســمى صلاة إلا مــع الطهارة، فإذا سخل الشــرك في 

العباسة فسدت كالحدث إذا سخل في الطهارة(

هذا فيه أن من شــروط صحة العبــادة أن تكون خالصة لله تعالى، كما أن من 
شروط صحة الصلاة الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة أبطلها، كما أن الحدث 
يفســد الطهــارة؛ لحديث أَبـِـي هُرَيْرَةَ  عَــنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، قَــالَ: »لَا يَقْبَلُ الُله 

أَ« رواه البخاري 6954، ومسلم 225. صَلاةََ أَحَدِكُمْ إذَِا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّ

وهذا هو الشــرط الأول من شرطي قبول العبادة وهو الإخلاص، فالعبادة 
التي يخالطها الشرك تكون باطلة، وكذلك إذا عَبَدَ الله تعالى مخلصاً ثم أشرك 

بعد ذلك بطلت عبادته؛ لحبوط عمله بالشرك.

كۡتَ لََيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ ]الزمر: 65[ شۡۡرَ
َ
ودليل هذا الشرط قوله تعالى: ﴿لَئنِۡ أ

نثُورًا﴾  وقولــه عز وجل: ﴿وَقَدِمۡنَآ إلََِىٰ مَا عَمِلوُاْ مِــنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَهُٰ هَبَاءٓٗ مَّ
]الفرقان: 23[

وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »قَالَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا 
رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فيِهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ«  رَكَاءِ عَنِ الشِّ أَغْنىَ الشُّ
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رواه مسلم 2985. والمعنى كما قال النووي في شرح مسلم 116/18: )فمن 
عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله، بل أتركه لذلك الغير، والمراد أن عمل المرائي 

باطل لا ثواب فيه، ويأثم به(.

ٰٓؤُاْ  مۡ لهَُمۡ شُۡركََ
َ
الشرط الثاني: المتابعة للرســول صلى الله عليه وسلم، ودليله قوله تعالى: ﴿أ

﴾ ]الشورى: 21[. ُ ذَنۢ بهِِ ٱللَّهَّ
ۡ
شَۡرعَُواْ لهَُم مِّنَ ٱلّدِينِ مَا لمَۡ يأَ

 ٰٓ ِ شَٰهِدِينَ عََلَىَ ن يَعۡمُرُواْ مَسَٰــجِدَ ٱللَّهَّ
َ
)كما قال تعالى: ﴿مَا كََانَ للِۡمُشِّۡرِكيَِن أ

ونَ﴾ ]التوبة: 17[(ي عۡمَلُٰهُمۡ وَفَِّى ٱلنَّارِ هُمۡ خَلِِٰدُ
َ
وْلَٰٓئكَِ حَبطَِتۡ أ

ُ
نفُسِهِم بٱِلۡكُفۡرِۚ أ

َ
أ

ِ﴾ ]التوبة: 17[  ن يَعۡمُرُواْ مَسَٰــجِدَ ٱللَّهَّ
َ
أي: مــا ينبغــي ولا يليق ﴿للِۡمُشِّۡرِكيَِن أ

بالعبادة، والصلاة، وغيرها من أنواع الطاعات، والحال أنهم شاهدون ومقرون 
علــى أنفســهم بالكفر، ومَــن كان كذلــك فأعماله حابطة باطلة؛ لانتفاء شــرط 

قبولها وهو الإيمان والتوحيد، فدل على أن الشرك لا يُقبل معه عمل.

)فإذا عرفت ون الشرك إذا خالط العباسة وفسدها ووحبط العمل وصار صاحبه 
من الخالدين في النار(

فالشرك إذا خالط العبادة ترتب عليه عدة أمور:

يُفســد العبادة، فتبطل، وتُردُّ على صاحبها، كما تقدم في الحديث القدسي: 
»أنا أغنى الشركاء عن الشرك ...«

كۡتَ لََيَحۡبَطَنَّ  شۡۡرَ
َ
ويحبط أعمال هذا المشــرك، كمــا في قوله تعالــى: ﴿لَئنِۡ أ

ا كََانوُاْ يَعۡمَلوُنَ﴾  كُواْ لََحَبطَِ عَنۡهُم مَّ شۡۡرَ
َ
عَمَلُكَ﴾ ]الزمر: 65[ وقال سبحانه: ﴿وَلوَۡ أ

]الأنعام: 88[

بوُاْ  ِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّ ويســتحق الخلود في النار، كما في قوله جل وعلا: ﴿وَٱلَّذَّ
ـارِ خَلِِٰدِينَ فيِهَاۖ وَبئِۡسَ ٱلمَۡصِيُۡر﴾ ]التغابن: 10[ وقال  صۡحَبُٰ ٱلنّـَ

َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
ايَتٰنَِآ أ بِ َٔ
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بدَٗاۖ لَاَّ يََجِدُونَ 
َ
عَدَّ لهَُمۡ سَعِيًۡرا 64 خَلِِٰدِينَ فيِهَآ أ

َ
َ لَعَنَ ٱلۡكَفِٰريِنَ وَأ سبحانه: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

وَلَِيّٗا وَلََا نصَِيٗۡرا 65﴾ ]الأحزاب: 65-64[.
)عرفــت ون وهم ما عليــك معرفة ذلك لعل الله ون يُخلِّصك من هذه الشــبكة 
ن يشُِّۡرَكَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ 

َ
َ لََا يَغۡفِرُ أ وهي الشــرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

مَا دُونَ ذَلٰكَِ لمَِن يشََاءُٓ﴾ ]النساء: 48[(
لا شــك أن أهــم ما يجــب على المرء معرفتــه في التوحيد الــذي به نجاته، 
ومعرفة الشــرك الذي من وقع فيه ومات عليه فقد هلك، وخســر خسرانا مبينا؛ 
لأن الشــرك هو الذنب الذي لا يغفره الله تعالى لمن مات عليه، أما ما دونه من 
كبائر الذنوب ففاعلها واقع تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه بعدله، وإن شاء 

غفر له برحمته وفضله. 

)وذلك بمعرفة وربع قواعد ذكرها الله جل وعلا في كتابه(

فهــذه القواعد لــم يأت بها الشــيخ محمد بن عبــد الوهاب  من 
عنــده، بــل هي قواعــد لها أدلتهــا من كتــاب الله تعالــى، وهذه طريقة الشــيخ 
 في رسائله وكتبه أنه يعتني بالاستدلال لما يقرره من الكتاب والسنة 
والأدلة المعتبرة، ففي هذه الرسالة المختصرة ذكر ستة عشر دليلا، منها خمس 

عشرة آية، وحديث واحد.
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)القاعدة الأولى: 

ون تعلــم ون الكفــار الذيــن قاتلهم رســول الله صلى الله عليه وسلم مقــرون ون الله هو الخالق 

الــرازق المحيي المميــت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإســلام، 

مۡعَ  ن يَمۡلكُِ ٱلسَّ مَّ
َ
رۡضِ أ

َ
مَاءِٓ وَٱلَۡأ والدليل قولــه تعالى: ﴿قُلۡ مَن يرَۡزقُُكُم مِّنَ ٱلسَّ

مۡرَۚ 
َ
بصَۡرَٰ وَمَن يُُخۡرِجُ ٱلۡحََيَّ مِنَ ٱلمَۡيّتِِ وَيُخۡرِجُ ٱلمَۡيّتَِ مِنَ ٱلۡحََيِّ وَمَن يدَُبرُِّ ٱلَۡأ

َ
وَٱلَۡأ

فَلََا تَتَّقُونَ﴾ ]يونس: 31[(ي
َ
ۚ فَقُلۡ أ ُ فَسَيَقُولوُنَ ٱللَّهَّ

معنــى هــذه القاعــدة أن توحيــد الربوبية وهو إفــراد الله تعالــى بأفعاله من 
الخلــق والــرزق والتدبيــر والملــك ونحــو ذلــك لا يكفي وحــده للدخول في 
الإسلام، والنجاة من الخلود في النار، بل لا بد معه من توحيد الألوهية وتوحيد 
الأســماء والصفات، بدليل أن كفار قريش الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين 
بربوبيــة الله جــل وعلا، وأنه الخالق المالك المدبر، ومــع ذلك لم ينفعهم هذا 
الإقرار وحده، ولم ويدخلهم في الإســلام بل قاتلهم رســول الله صلى الله عليه وسلم واســتباح 
دمائهــم وأموالهم، والدليــل على إقرارهــم بالربوبية الآية التي ذكرها الشــيخ 
نۡ خَلَقَهُمۡ لََيَقُولُنَّ  لۡۡتَهُم مَّ

َ
، ويــدل لذلك أيضا قوله تعالى: ﴿وَلَئنِ سَــأ

رۡضَ 
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلَۡأ نۡ خَلَقَ ٱلسَّ لۡۡتَهُم مَّ

َ
﴾ ]الزخرف: 87[ وقوله ســبحانه: ﴿وَلَئنِ سَأ ُ ٱللَّهَّ

لََيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلۡعَزيِزُ ٱلۡعَليِمُ﴾ ]الزخرف: 9[.
فدل هذا على أن التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فقط، وأن الشرك ليس 
هو الشــرك في الربوبية فقط، بل إنه ليس هناك أحد أشــرك في الربوبية إلا قليل 
جداً كفرعون فشــركه في الربوبية شــرك تعطيل كما أخبر الله تعالى عنه في قوله: 

﴾ ]النازعات: 24[. ٰ عَۡلَىَ
َ
ناَ۠ رَبُّكُمُ ٱلَۡأ

َ
﴿فَقَالَ أ

وعلماء الكلام يقولــون إن التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية، ويقررون 
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ذلــك في عقائدهــم، فيقولون التوحيد هــو أن الله تعالى واحد في ذاته لا قســيم 
له، واحد في صفاته لا شــبيه له، واحد في أفعاله لا شــريك له. وهذا هو توحيد 
الربوبية، وهذا الاعتقاد منهم غلط، فمن اعتقد هذا الاعتقاد ما زاد على اعتقاد 

كفار قريش شيئاً.
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)القاعدة الثانية: 

و هم يقولون ما سعو اهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة ييي(

معنى هذه القاعدة أن المشــركين لم يشــركوا في الربوبية وإنما أشــركوا في 
الألوهيــة فهم لم يقولــوا إن هذه الآلهة تخلق وتنفع وتضــر وترزق ..... إلخ، 

وإنما توجهوا لغير الله تعالى ودعوهم لأجل أمرين:

ِينَ  1- أن يقربهم هؤلاء المعبودون إلى الله تعالى، كما قال سبحانه: ﴿وَٱلَّذَّ
﴾ ]الزمر: 3[ والمراد  ِ زُلۡفََىٰٓ وۡلَِيَاءَٓ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إلَِاَّ لَِيُقَرِّبُونآَ إلََِى ٱللَّهَّ

َ
َذُواْ مِن دُونهِۦِٓ أ ٱتَّخَّ

بالزلفى أي القربى، فغرضهم من عبادة هذه الآلهة أن تكون الآلهة سببا يقربهم 
إلى الله تعالى، ونيل المنزلة عنده، ومع ذلك فقد كفرهم الله في آخر الآية فقال: 

ارٞ﴾ ]الزمر: 3[. َ لََا يَهۡدِي مَنۡ هُوَ كَذِٰبٞ كَفَّ ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ
2- أن يشــفعوا لهم عند الله تعالى كما في قولــه تعالى: ﴿وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ 
 َ تُنَبِّ ُٔونَ ٱللَّهَّ

َ
ِۚ قُلۡ أ ؤُلََاءِٓ شُفَعَٰٓؤُناَ عِندَ ٱللَّهَّ ِ مَا لََا يضَُُرُّهُمۡ وَلََا ينَفَعُهُمۡ وَيَقُولوُنَ هَٰٓ ٱللَّهَّ

ا يشُِّۡرِكُونَ﴾ ]يونس: 18[. رۡضِۚ سُبۡحَنَٰهُۥ وَتعََلََٰىٰ عَمَّ
َ
مَوَٰتِٰ وَلََا فِِي ٱلَۡأ بمَِا لََا يَعۡلَمُ فِِي ٱلسَّ

 وقوله: ﴿شُــفَعَٰٓؤُناَ﴾ ]يونس: 18[ الشفعاء: جمع شــفيع، وهو من يتوسط 
لشخص عند آخر لجلب نفع أو دفع ضر. 

والمعنــى أن هؤلاء الكفار يعبدون هذه الآلة لأجل أن تشــفع لهم عند الله 
تعالــى، وتطلب مــن الله تعالى لهم ما يريدون من جلب نفــع أو دفع ضر؛ لأن 

هذه الآلهة مقربة عند الله تعالى، والله لا يردُّ شفاعتهم، كما يزعمون.

فهــم كانوا يعبــدون هذه الآلهة لا علــى أنها آلهة اســتقلالًا، أي لم يكونوا 
يطلبــون منها قضاء حوائجهم؛ لأنهم يقرون بأنها لا تنفع ولا تضر، وإنما كانوا 

يعبدونها على أنها تقربهم إلى الله تعالى، وتشفع لهم عنده في حوائجهم. 
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فهذه عقيدة المشــركين الذي كفرهم رســول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من اعتقد هذا 
الاعتقاد من المتأخرين فهو مشرك، كما هو الحال في كثير من عباد القبور.

وقــول الشــيخ  في هذه القاعــدة: )ما سعو اهــم وتوجهنا إليهم( 
المراد بالدعاء ما يشمل دعاء العبادة والمسألة.

فدعاء العبادة:

ودعاء المسألة: 

وهذه القاعدة فيها رد على من زعم أن الشرك أن تعبد من تعتقد فيه الربوبية، 
فعنده أن الاستغاثة بالصالحين تجوز ما دام المستغيث بهم لا يعتقد فيهم الربوبية، 
بل يعتقد أنه لا يملك نفعاً ولا ضراً، فهذا عنده ليس بشــرك فبين الشــيخ في هذه 
القاعدة أن كفار قريش لم يكونوا يعتقدون في آلهتهم النفع والضر استقلالًا وإنما 

صرفوا لها العبادة لأجل القربة والشفاعة فكانوا بذلك مشركين.  

)والشــفاعة شفاعتان شفاعة منفية، وشفاعة مثبتة، فالشفاعة المنفية ما كا ت 
تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يييي(

أراد الشــيخ  أن يبين أن دعاء هؤلاء المشركين لآلهتهم وطلبهم 
الشــفاعة منها مع كونه شــركا فإنه أيضاً لا ينفعهــم، ولا يحصل به مقصودهم 

من الشفاعة.

ةٍ عنهُْ، وهِيَ على  طُ للغيرِ بجلبِ منفعةٍ لَهُ، أو دفعِ مضرَّ والشفاعة هَيَ التَّوسُّ
نوعينِ:

شــفاعةُ منفيةٌ باطلةٌ لا تنفــعُ أصحابَها، وهي ما يزعمُهُ المشــركونَ منِْ   -1
، فهذِهِ الشــفاعةُ قالَ الُله تعالى فيها: ﴿فَمَا  شــفاعةِ آلهتهِِمْ لهمْ عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ
 : ٰــفِعِيَن﴾ ]المدثر: 48[، والآية التــي ذكرها الشيخ تنَفَعُهُمۡ شَفَعَٰةُ ٱلشَّ



18ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ شرح القواعد الأربع 

تَِىَ يوَۡمٞ لَاَّ بَيۡعٞ فيِهِ وَلََا 
ۡ
ن يأَ

َ
ا رَزقَۡنَكُٰــم مِّن قَبۡلِ أ نفِقُواْ مِمَّ

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

لٰمُِونَ﴾ ]البقرة: 254[. ۗ وَٱلۡكَفِٰرُونَ هُمُ ٱلظَّ خُلَّةٞ وَلََا شَفَعَٰةٞ
والشفاعة المنفية هي ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله.

ويدخلُ في الشــفاعةِ المنفيَّةِ طلبُ الشفاعةِ منِ الأمواتِ فإنَّها شفاعةٌ باطلةٌ 
لا تنفعُ؛ لأنَّ الَله تعالى لا يرضى عنْ أصحابهِا، ولا يأذنُ بالشفاعةِ لهمْ.

الشفاعةُ المثبتةُ، التي تنفعُ أصحابَها، قال الشيخ : )وهي التي   -2
، وإذا كانتْ ملِْكَاً لهُ سبحانَهُ، فلا  تُطلب من الله( لأن الشفاعة ملِْكٌ للهِ عزَّ وجلَّ
وَلوَۡ كََانوُاْ لََا 

َ
ِ شُفَعَاءَٓۚ قُلۡ أ َذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهَّ مِ ٱتَّخَّ

َ
تُطلَبُ إلا منِهُ، كما قالَ سبحانَهُ: ﴿أ

فَعَٰةُ جََمِيعٗا﴾ ]الزمر: 43، 44[ هِ ٱلشَّ لَّ ا وَلََا يَعۡقِلوُنَ 43 قُل لِّ يَمۡلكُِونَ شَيۡ ٔٗ
عْ فيَّ رســولَكَ محمداً صلى الله عليه وسلم، اللهمَّ  فالمشــروعُ أنْ يقولَ العبدُ: اللهمَّ شَفِّ  -3
عْ فيَّ ملائكتَــكَ وعبادَكَ الصالحينَ، فتُطلَبُ الشــفاعةُ مـِـن اللهِ تعالى الذي  شــفِّ

يَمْلكُِهَا، لا منِ المخلوقِ الذي لا يَمْلكُِهَا.

)والشافع مكرمٌ بالشفاعة( 

وإكرامه سبحانه للشافع من وجهين: 

1- إكرام الشافع بقبول شفاعته. 

2- ظهور جاهه وشرفه عند الله تعالى.

)والمشــفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى: ﴿مَن ذَا 
ٓۥ إلَِاَّ بإِذِۡنهِۦِ﴾ ]البقرة: 255[( ِي يشَۡفَعُ عِندَهُ ٱلَّذَّ

الشــفاعة لا تكونُ إلا لأهــلِ التوحيدِ، الذيــنَ ، ولا تكونُ إلا بعدَ 
إذْنِ اللهِ تعالى للشافعِ أنْ يَشْفعَ، ورضاهُ عن المشفوع له، قالَ الُله تعالى: ﴿وَكَم 
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ُ لمَِن يشََاءُٓ  ذَنَ ٱللَّهَّ
ۡ
ن يأَ

َ
ا إلَِاَّ مِنۢ بَعۡدِ أ ــمَوَٰتِٰ لََا تُغۡنِِي شَفَعَٰتُهُمۡ شَيۡ ًٔ لَكٖ فِِي ٱلسَّ مِّن مَّ

﴾ ]النجم: 26[، الإذن للشافع أن يشفع، والرضى عن المشفوع له. وَيَرۡضََىٰٓ
ٓۥ إلَِاَّ بإِذِۡنهِۦِ﴾ ]البقرة: 255[ وقال  ِي يشَۡــفَعُ عِندَهُ وقال ســبحانه: ﴿مَن ذَا ٱلَّذَّ
ذنَِ لََهُ ٱلرَّحۡمَنُٰ وَرضََِىَ لََهُۥ قَوۡلَٗا﴾ 

َ
فَعَٰةُ إلَِاَّ مَنۡ أ تباركَ وتعالى: ﴿يوَۡمَئذِٖ لَاَّ تنَفَعُ ٱلشَّ

]طه: 109[. 

والشفاعة هي طلب الدعاء، وإذا كانت الشفاعة هي الطلب صارت الشفاعة 
من أنواع الدعاء فصار فيها دعوة غير الله تعالى وهو من الشــرك الأكبر، فطلب 
الشــفاعة من غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله – يعني من الأموات ونحو 

ذلك – فإنها شرك أكبر لأنها دعاء والدعاء يجب أن يكون خالصاً لله تعالى.

والمقصود بنفي الشفاعة أي منع حصولها وهي التي يطلب فيها من غير الله 
تعالى شيء لا يقدر عليه إلا الله. 

وكذلك يدخل في الشــفاعة المنفية الشــفاعة لمن لم يأذن الله في الشفاعة له 
كالكفار والمشركين، وكذلك يدخل فيها الشفاعة ممن لم يأذن الله له بالشفاعة.

فالشفاعة المثبتة لا بد فيها من شرطين:

الإذن للشافع أن يشفع كما في الآية المتقدمة.  -1

 ﴾ الرضى عن المشفوع له، كما قال تعالى: ﴿وَلََا يشَۡفَعُونَ إلَِاَّ لمَِنِ ٱرۡتضَََىٰ  -2
  والله جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد كما في حديث أبي هريرة
في الصحيح حينما ســأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك 
يــوم القيامــة؟ قال: »لقد علمت ألا يســألني أحد قبلك لمــا أعلم من حرصك 
على الحديث، أســعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً 

من قلبه أو نفسه«.
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وفي هــذه القاعدة من الفوائد أن النية الطيبة لا تكفي وحدها بل لا بد معها 
من الاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن هؤلاء المشركين كانوا يريدون القربة 
إلى الله عز وجل بطريق طلب الشــفاعة الشــركية فلم ينتفعــوا بها بل كان ذلك 

سبباً لشركهم.
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)القاعدة الثالثة: 

ون النبــي صلى الله عليه وسلم ظهــر على و اس متفرقيــن في عباستهم، منهم من يعبد الشــمد 
والقمــر، ومنهم من يعبــد الملائكة، ومنهم من يعبد الأ بيــاء والصالحين، ومنهم 

من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم( 

أراد المؤلف  بهذه القاعدة أن يبين أن الشــرك هو صرف العبادة 
لغير الله تعالى كائناً من كان، ســواء أكان مَن صرفت له العبادة من الملائكة أم 
الأنبياء أم الصالحين أم الأشــجار أم الأحجار أم الشمس أم القمر، أم غيرهم، 
ا﴾ ]النســاء: 36[  َ وَلََا تشُِّۡرِكُواْ بهِۦِ شَــيۡ ٔٗ وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَّ
ا﴾ ]النســاء: 36[ نكرة في ســياق النهي، فتعم كل شــيء يُشرك به  فكلمة ﴿شَــيۡ ٔٗ

مع الله تعالى.

وممــا يدل على بطلان الشــرك أن أهله متفرقــون لا يجتمعون على معبود 
ارُ﴾  ُ ٱلۡوَحِٰــدُ ٱلۡقَهَّ مِ ٱللَّهَّ

َ
تَفَرّقِوُنَ خَــيۡۡرٌ أ رۡبَابٞ مُّ

َ
واحــد كمــا قــال ســبحانه: ﴿ءَأ

]يوسف: 39[ بخلاف أهل التوحيد فهم يعبدون رباً واحداً لا شريك له لكونهم 

يسيرون على أصل صحيح مستقى من النصوص الشرعية أما أهل الشرك فهم 
يتبعون أهوائهم ولهذا ضلوا عن الصراط المستقيم.

فالنبي صلى الله عليه وسلم بُعث إلى أناس من المشركين متفرقين في معبوداتهم، ومع ذلك 
قاتلهــم جميعاً ولم يفرق بينهم، حيث قاتل كفار قريش الذين عبدوا الأصنام، 
وقاتــل اليهود الذيــن يعبدون عزيــراً، وقاتل النصارى الذين يعبدون المســيح 
نبــي الله ، وقاتــل مــن عبــد الأوليــاء والملائكة ، واســتباح 

دماءهم وأموالهم.

***
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ٰ لََا تكَُونَ فتِۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلّدِينُ كُُلُّهُۥ  )والدليل قوله تعالى: ﴿وَقَتٰلِوُهُمۡ حَتَّىَّ
ِ﴾ ]الأنفال: 39[( لِلَّهَّ

هــذا دليــل على قتــال المشــركين جميعــاً من غيــر تفريق بينهم بحســب 
معبوداتهم؛ لأنه سبحانه قال: ﴿وَقَتٰلِوُهُمۡ﴾ ]الأنفال: 39[ والضمير يعود على من 

أشرك مع الله تعالى كائناً من كان.

ٰ لََا تكَُونَ فتِۡنَةٞ﴾ ]الأنفال: 39[ الفتنة هنا الشــرك، أي  وقولــه تعالــى: ﴿حَتَّىَّ
حتى لا يكون شــرك، وكلمة )شــرك( نكرة في ســياق النفي فتفيــد العموم، أي 
حتى لا يوجد شــرك، ســواء كان الشــرك بالأولياء أو بالأحجار والأشــجار أو 

بالشمس والقمر أو بغير ذلك لأنه يصدق على الجميع أنه شرك.

ِ﴾ ]الأنفال: 39[ أي تكون العبادة لله  وقولــه تعالى: ﴿وَيَكُونَ ٱلّدِينُ كُُلُّهُۥ لِلَّهَّ
وحده، لا يشاركه فيها أحد كائناً من كان.

وهــذه القاعــدة فيهــا ردٌّ علــى مَــن يقول: إن الشــرك هــو عبــادة الأصنام 
والأحجار والجمادات فقط، فالذي يعبد رجلاً صالحاً أو ملَكاً لا يكون ذلك 
منه شــركاً، والذين يتقربون أصحاب القبور بأنواع العبادات ليســوا مشركين؛ 
  لأن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم عُبِّاد الأصنام، فردَّ الشيخ
عليهم بهذه القاعدة؛ ليبين بطلان ذلك، وأنه لا فرق بين من يعبد الأصنام ومن 

يعبد الصالحين والملائكة وغيرهم.

ــمۡسُ  ۡلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّ )وسليل الشــمد والقمــر قوله تعالى: ﴿وَمِنۡ ءَايَتٰهِِ ٱلَيَّ
ِي خَلَقَهُنَّ إنِ كُنتُمۡ إيَِّاهُ  مۡسِ وَلََا للِۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْۤ لِلَّهِۤ ٱلَّذَّ وَٱلۡقَمَرُۚ لََا تسَۡجُدُواْ للِشَّ

تَعۡبُدُونَ﴾ ]فصلت: 37[(
دلت هذه الآية على أن عبادة الشــمس والقمر موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، 
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وأن هنــاك من يعبدهــا، ولهذا نهى النبــي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشــمس 
وعند غروبها؛ سداً لذريعة عبادتها؛ لأن هناك من يسجد لها عند طلوعها وعند 
غروبهــا، فنهينا عن مشــابهتهم في ذلــك، وإن كنا نصلي لله تعالى، ســداً لذريعة 

الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالنهي عن الشرك وعن ذرائعه التي توصل إليه.

)وسليــل الملائكة قوله تعالــى: ﴿وَيَوۡمَ يََحۡشُِّرُهُمۡ جََمِيعٗا ثُــمَّ يَقُولُ للِۡمَلَٰٓئكَِةِ 
نتَ وَلَِيُّنَا مِن دُونهِِمۖ بلَۡ كََانوُاْ 

َ
ؤُلََاءِٓ إيَِّاكُمۡ كََانوُاْ يَعۡبُدُونَ 40 قَالُواْ سُــبۡحَنَٰكَ أ هَٰٓ

َ
أ

ؤۡمِنُونَ 41﴾ ]سبأ: 40-41[(ي كۡثََرهُُم بهِِم مُّ
َ
ۖ أ نَّ يَعۡبُدُونَ ٱلۡۡجِ

أي أن الله عــز وجل يجمع الكفار، ثم يقــول للملائكة : أهؤلاء 
إياكــم كانوا يعبــدون في الدنيا؟ فتتبرأ منهم الملائكــة ، وينزهون الله 
﴾ ]ســبأ: 41[ أي يطيعون  نَّ تعالى عن الشــرك، ويقولون: ﴿بلَۡ كََانوُاْ يَعۡبُدُونَ ٱلۡۡجِ
ؤۡمِنُونَ﴾ ]سبأ: 41[  كۡثََرهُُم بهِِم مُّ

َ
الشــياطين، الذين زينوا لهم عبادة الملائكة ﴿أ

أي مصدقون للشياطين.

. ودلت الآية على وجود من يعبد الملائكة

وفي الدرر الســنية )100/2( كان من العرب - وهم بنو ملح - من يتعلق 
بالملائكة يطلبون شفاعتهم. 

وفي بعض نسخ هذه الرسالة: 

ن تَتَّخِذُواْ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةَ وَٱلنَّبيِِّ ۧنَ 
َ
مُرَكُمۡ أ

ۡ
)وسليــل الملائكة قوله تعالــى: ﴿وَلََا يأَ

رۡبَاباً﴾ ]آل عمران: 80[(
َ
أ

أي أنــه ســبحانه لا يأمركــم بعبادة غيــر الله تعالى لا نبي مرســل ولا ملك 
مقــرب، فدل على أن من الناس من اتخــذ النبيين والملائكة أربابا من دون الله 

.
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نتَ قُلۡتَ 
َ
ُ يَعِٰيسََى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ءَأ )وسليــل الأ بياء قوله تعالى: ﴿وَإِذۡ قَــالَ ٱللَّهَّ

قوُلَ 
َ
نۡ أ

َ
ِۖ قَالَ سُــبۡحَنَٰكَ مَا يكَُونُ لَِىٓ أ َ إلَِهَٰيۡنِ مِن دُونِ ٱللَّهَّ مِّّيِ

ُ
ذُِونِِي وَأ للِنَّاسِ ٱتَّخَّ

﴾ ]المائدة: 116[(ي مَا لَيۡسَ لَِى بِِحَقٍّ
 فتبرأ  من عبادتهم له ولأمه، وفيه دليل على وجود من يعبد الأنبياء 
عليهم والسلام والصالحين، لأن أمه مريم بنت عمران رحمها الله تعالى ليست 

نبيه، وإنما من الصالحات، ومن خير النساء.

فالنصــارى كانــوا يقولون: إن الله ثالــث ثلاثة. تعالى الله عــن قولهم علوا 
 ، عظيمــا. فجعلوا المســتحقين للعبــادة ثلاثة: الله عز وجل، وعيســى

وأمه مريم رحمها الله تعالى.

ِيــنَ زعََمۡتُم مِّن دُونهِۦِ فَلََا  )وسليــل الصالحين قوله تعالــى: ﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذَّ
ِينَ يدَۡعُونَ يبَۡتَغُونَ إلََِىٰ  وْلَٰٓئكَِ ٱلَّذَّ

ُ
ِ عَنكُمۡ وَلََا تََحۡويِلًَا 56 أ ّ يَمۡلكُِونَ كَشۡفَ ٱلضُرُّ

ٓۥۚ إنَِّ عَذَابَ رَبّكَِ كََانَ  قۡرَبُ وَيَرجُۡونَ رحَۡۡمَتَهُۥ وَيَخَافوُنَ عَذَابهَُ
َ
هُمۡ أ يُّ

َ
رَبّهِِمُ ٱلوۡسَِيلَةَ أ

مََحۡذُورٗا 57﴾ ]الإسراء: 56-57[()1(ي
قيل نزلت هذه الآية فيمن يعبد عيسى وعزيراً والملائكة ، فأخبر 
سبحانه وتعالى أن المسيح وعزيراً والملائكة  كلهم عباد لله، يتقربون 
إليــه ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم محتاجــون إلى الله تعالى مفتقرون 
إليــه فدل على أنهم لا يصلحون لأن يكونوا آلهة تعبد من دون الله؛ لأنهم بشــر 

يدعون الله تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه.

ِينَ يدَۡعُونَ  وْلَٰٓئكَِ ٱلَّذَّ
ُ
ذكر ابن كثير في التفسير عن ابن عباس  في قوله ﴿أ

ينَ يدَۡعُونَ  وْلَٰٓئكَِ ٱلَّذَِّ
ُ
))) في بعــض نســخ هذه الرســالة: )ودليل الصالحين قولــه تعالــى: ﴿أ
.)﴾ ٓۥ قۡرَبُ وَيَرجُۡونَ رحَۡۡمَتَهُۥ وَيَخَافوُنَ عَذَابهَُ

َ
هُمۡ أ يُّ

َ
يبَۡتَغُونَ إلََِىٰ رَبّهِِمُ ٱلوۡسَِيلَةَ أ
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يبَۡتَغُونَ إلََِىٰ رَبّهِِمُ ٱلوۡسَِيلَةَ﴾ ]الإسراء: 57[ قال: كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة 
والمسيح وعزيراً وهم الذين يدعون، يعني الملائكة والمسيح وعزيراً.

ِينَ  وْلَٰٓئكَِ ٱلَّذَّ
ُ
والقول الثاني: أن سبب نزولها ما رواه ابن مسعود : ﴿أ

يدَۡعُونَ يبَۡتَغُونَ إلََِىٰ رَبّهِِمُ ٱلوۡسَِيلَةَ﴾ ]الإسراء: 57[ قَالَ: »نَزَلَتْ فيِ نَفَرٍ منَِ الْعَرَبِ 
ذِيــنَ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ  نْسُ الَّ ، فَأَسْــلَمَ الْجِنِّيُّونَ وَالْإِ كَانُــوا يَعْبُدُونَ نَفَرًا منَِ الْجِنِّ
ِينَ يدَۡعُــونَ يبَۡتَغُونَ إلََِىٰ رَبّهِِمُ ٱلوۡسَِــيلَةَ﴾  وْلَٰٓئـِـكَ ٱلَّذَّ

ُ
لَا يَشْــعُرُونَ، فَنزََلَــتْ: ﴿أ

]الإسراء: 57[. رواه البخاري 4714، ومسلم 3030، واللفظ له.

فهــؤلاء الذين كانوا يُعبدون من دون الله أســلموا وصاروا يتقربون إلى الله 
تعالى بالطاعة ويرجون رحمته ويخافون عذابه فهم محتاجون لربهم فقراء إليه 

فلا يستحقون شيئاً من العبادة.

وعزيــر مختلــف فيه، هــل هو نبي أو لا؟ قــال ابن كثير في البدايــة والنهاية 
389/2: )الْمَشْــهُورُ أَنَّ عُزَيْرًا نَبـِـيٌّ منِْ أَنْبيَِاءِ بَنيِ إسِْــرَائيِلَ، وَأَنَّهُ كَانَ فيِمَا بَيْنَ 

ا وَيَحْيَى(. دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ، وَبَيْنَ زَكَرِيَّ

وعليه فيكون الاستدلال بالآية على القول الأول أن الأنبياء والملائكة عليهم 
الصلاة والسلام هم أصلح الخلق، فيصح الاستدلال بها على عبادة الصالحين، 
ويمكــن أن يكون الاســتدلال بها من جهة أن العــبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب، فهي تعم كل من عُبد من دون الله تعالى ممن يرجو الله ويدعوه ويخاف 

. عذابه، فيدخل في ذلك الصالحون من غير الأنبياء

وممــا يدل على وجود عبادة الصالحين ما تقدم من عبادة النصارى لمريم 
رحمها الله تعالى، وما سيأتي من عبادة المشركين للات، وهو رجل صالح كان 

يلت السويق للحاج.
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ومعنــى قوله: ﴿يبَۡتَغُونَ إلََِىٰ رَبّهِِمُ ٱلوۡسَِــيلَةَ﴾ ]الإسراء: 57[ أي يتقربون إليه 
بالطاعة.

والوسيلة في اللغة: الشــيء الذي يوصل إلى المقصود. فالذي يوصل إلى 
رضى الله تعالى وجنته هو الوسيلة المشروعة.

أمــا أهل الشــرك فقالوا: إن الوســيلة هي أن تجعل بينك وبين الله واســطة 
مــن الأولياء والصالحين والأموات ليقربوك إلــى الله تعالى ويرفعوا حاجاتك 
﴾ ]الزمر: 3[  ِ زُلۡفََىٰٓ إليه كما في قوله تعالى عنهم: ﴿مَا نَعۡبُدُهُمۡ إلَِاَّ لَِيُقَرِّبُونآَ إلََِى ٱللَّهَّ
كأن الله تعالى لا يعلم بحاجة عباده إلا عن طريق هؤلاء الوسطاء أو كأنه تعالى 
وتقــدس بخيــل لا يعطي إلا بعد مــا يُلَح عليه بالوســطاء – تعالى الله عن ذلك 
علــواً كبيــراً – واتخاذ الوســائط علــى هذا المفهوم وســيلة شــركية وهي التي 
ِ مَا  اتخذهــا المشــركون من قبل كمــا قال الله تعالى: ﴿وَيَعۡبُــدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهَّ
َ بمَِا  تُنَبِّ ُٔونَ ٱللَّهَّ

َ
ِۚ قُلۡ أ ؤُلََاءِٓ شُــفَعَٰٓؤُناَ عِندَ ٱللَّهَّ لََا يضَُُرُّهُــمۡ وَلََا ينَفَعُهُمۡ وَيَقُولوُنَ هَٰٓ

ا يشُِّۡرِكُونَ﴾ ]يونس: 18[. رۡضِۚ سُبۡحَنَٰهُۥ وَتعََلََٰىٰ عَمَّ
َ
مَوَٰتِٰ وَلََا فِِي ٱلَۡأ لََا يَعۡلَمُ فِِي ٱلسَّ

ىٰ 19 وَمَنوَٰةَ  تَٰ وَٱلۡعُزَّ فَرَءَيۡتُمُ ٱللَّ
َ
)وسليل الأحجار والأشــجار قوله تعالى: ﴿أ

خۡرَىٰٓ 20﴾ ]النجم: 19-20[(ي
ُ
ٱلِثَّالِِثةََ ٱلَۡأ

أَفَرَأَيْتُــمُ: اســتفهام المــراد بــه الاســتخفاف والاســتهجان بهــذه الأصنام 
والمعنى: أخبروني ما شأنها وما حالها. 

تَ: قرأ الجمهور بتخفيف التاء، وعليه فيكون مشــتقاً من الإله، فهم  الــلاَّ
سموا اللات من اسم الله تعالى )الإله( 

واللاتّ بالتشــديد قرأ بها ابن عباس  وغيره فتكون اســم فاعل من 
اللت.
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واللات صخرة بيضاء منقوش عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله 
فناء معظم عند ثقيف وهم أهل الطائف.

وقــال ابن عباس: كان رجلاً يلت الســويق للحاج فلمــا مات عكفوا على 
قبره)1(.

ولا منافاة بين القولين فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألهاً وتعظيماً.

وقيــل: إنــه كان يلــت الســويق عند صخرة فلمــا مات عبــدت ثقيف تلك 
الصخرة إعظاماً لصاحب السويق.

ــلَم عليها بناء أو أستار بمكان يقال له  ى: شــجرة أو شــجرات من السَّ والعزَّ
نخله بين مكة والطائف كانت قريش تعظمها وهي مشــتقة من اســم الله العزيز، 
وفيها شياطين يكلمون الناس ويظن الجهال أن هذه الشجرات هي التي تكلمهم.

ومنــاة: صخرة كبيرة كانت بالمشــلَّل عند قُديد بين مكة والمدينة وكانت 
خزاعــة والأوس والخــزرج يعظمونهــا ويُهلــون منهــا للحــج، وهي مشــتقة 
من اســم الله تعالــى المنان، وقيل لكثرة مــا يُمنى أي يراق عندهــا من الدماء 

للتبرك بها.

﴾ ]النجم: 20[ أي المتأخرة الذميمة الحقيرة. خۡرَىٰٓ
ُ
وقوله: ﴿وَمَنَوٰةَ ٱلِثَّالِِثةََ ٱلَۡأ

ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أرسل المغيرة وأبا سفيان  إلى اللات 
فهدماها، وأرســل خالد بن الوليد  إلى العزى فهدمها وقطع الأشجار، 

وأرسل علياً  إلى مناة فهدمها. 

فهذه الآية فيها دليل على وجود من يعبد الأشجار والأحجار.

ىٰ﴾:  تَٰ وَٱلۡعُزَّ ))) في صحيــح البخــاري )4859( عَنِ ابْنِ عَبَّــاسٍ ، فيِ قَوْلـِـهِ: ﴿ٱللَّ
.» تُ رَجُلًا يَلُتُّ سَوِيقَ الحَاجِّ »كَانَ اللاَّ
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ثــم ذكر الشــيخ  حديث أبــي واقد الليثي  قــال: خرجنا 
مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشــركين ســدرة يعكفون 
عندها وينوطون بها أســلحتهم، يقــال لها: ذاتُ أنواط، فمررنا بســدرة، فقلنا: 
يا رســول الله اجعل لنا ذاتَ أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
»الله أكبر، إنها الســنن، قلتم والذي نفســي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
آَ إلَِهٰٗا كَمَا لهَُمۡ ءَالهَِةٞ﴾ ]الأعراف: 138[«. رواه الترمذي2180، وقال:  ﴿ٱجۡعَل لنَّ
هذا حديث حســن صحيح. ورواه الإمــام أحمد 21897، وابن أبي عاصم في 

السنة 76، وصححه الألباني.

حنيــن: موضع بيــن الطائف ومكة، وقعت فيه الغزوة المشــهورة، وكانت 
بعد فتح مكة.

حدثاء عهد بكفر: أي أنهم أسلموا قريبا. وفي رواية ابن أبي عاصم: )وكانوا 
أسلموا يوم الفتح(

ســدرة: شجرة ســدر، وهو النبق. وفي رواية الإمام أحمد: )فمررنا بسدرة 
خضراء عظيمة(

وينوطون بها أسلحتهم: أي يعلقونها بها.

ذات أنواط: أي ذات تعاليق، من النوط وهو التعليق. يعلقون بها أسلحتهم 
للتبرك بها.

ففــي هــذا الحديــث أن هنــاك مــن كان يعبــد الأشــجار كما فعــل هؤلاء 
المشركين حيث كانوا يعكفون على هذه الشجرة ويتبركون بها، والعكوف هو 

البقاء عندها مدة تقرباً إليها.
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 وفيــه خطر الجهل بالتوحيد وما يضاده من الشــرك فإن الجاهل بذلك قد 
يقع في الشرك من حيث لا يشعر.

وفيه خطر التشبه بالمشركين وأنه قد يؤدي بصاحبه إلى الشرك.

وفيه أن فضلاء الناس قد يقعون في الشرك أو يستحسنونه وهم لا يشعرون 
كما وقع من الصحابة  حديثي العهد بالكفر.

وفيــه أن المرء إذا قال كلمــة الكفر غير عالم بكونها كفراً ولا قاصداً لذلك 
أنه لا يكفر.

وهــؤلاء الصحابــة  لم يقع منهم الشــرك لأنهم انتهــوا بمجرد ما 
نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
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)القاعدة الرابعة: 

ون مشــركي زما نا وغلظ شــركاً من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء 
ويخلصون في الشدة ومشركو زما نا شركهم سائم في الرخاء والشدة والدليل قوله 
ِ إذَِا  ا نََجَّىهُٰمۡ إلََِى ٱلبَِۡرّ َ مُُخۡلصِِيَن لََهُ ٱلّدِينَ فَلَمَّ تعالى: ﴿فَإذَِا رَكبُِواْ فِِي ٱلۡفُلۡكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَّ

هُمۡ يشُِّۡرِكُونَ﴾ ]العنكبوت: 65[(ي
أي أن المشــركين في زمــان الشــيخ ، بــل وإلــى زماننــا هــذا، 
الذين يصرفون شــيئاً مــن العبادة لغيــر الله تعالى كالصالحين مــن المقبورين 
وغيرهم هم أعظم شــركاً وأشــد كفراً من المشركين الأولين، أي المعاصرين 
للرســول صلى الله عليه وسلم، لأن الأولين كانوا يشــركون في حال الرخاء فقط، وأما في الشدة 
فقد كانوا يخلصون الدعاء لله تعالى، ويعلمون أنه لا ينجيهم غيره، وأن آلهتهم 
لا تغني عنهم شــيئاً ، كما في الآية التي ذكر المؤلف ، وكما في قوله 
ا نََجَّىكُٰمۡ إلََِى  ٓ إيَِّاهُۖ فَلَمَّ ُّ فِِي ٱلۡۡبَحۡرِ ضَلَّ مَن تدَۡعُونَ إلَِاَّ ــكُمُ ٱلضُرُّ تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ

نسَٰنُ كَفُورًا﴾ ]الإسراء: 67[. عۡرَضۡتُمۡۚ وَكََانَ ٱلۡۡإِ
َ
ِ أ ٱلبَِۡرّ

وكون المشــركين يخلصون في حال الشــدة، هذا باعتبار أنهم لم يشــركوا 
مــع الله غيــره في دعائهــم، وإلا فهذا الإخــلاص لا ينفعهم، لأنهــم باقون على 
شــركهم حــال الرخاء، لــم يتوبوا منه، والإخــلاص مع الشــرك في الألوهية لا 
ينفــع صاحبه كما في قولــه تعالى: ﴿وَقَدِمۡنَآ إلََِىٰ مَا عَمِلوُاْ مِنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَهُٰ هَبَاءٓٗ 

نثُورًا﴾ ]الفرقان: 23[. مَّ
أمــا مشــركو زماننــا فيشــركون في الرخاء والشــدة كما هو الحــال عند قبر 

الحسين وقبر السيدة زينب وقبر البدوي وغيرهم.    

 وفي هذه القاعدة أن الشــرك ولو كان يقــع من صاحبه في الرخاء فقط دون 
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الشدة فإنه يحكم عليه بالشرك، ولا يلزم أن يشرك في جميع الأحوال والأزمنة 
ليطلق عليه لفظ الشرك.

وفيها أن الشــرك بعضه أعظم من بعض، فشــرك المتأخرين من أهل زماننا 
أعظم من شــرك الأولين، ومن الوقائع لذلك عند المتأخرين، ما جاء في رحلة 
الصديــق إلــى البلــد العتيــق ص 164، للشــيخ صديق حســن خــان القنوجي 
، وهــو مــن علماء الهند، فقد ذكر أن مــن العجائب أنهم لما كانوا في 
الســفينة في ســفرهم للحج كان الملاحون إذا خافوا على المركب هتفوا باسم 
الشــيخ عيدروس وغيره من المخلوقين مســتغيثين ومستعينين به، ولم يكونوا 
يذكرون الله أبداً، قال: وكنت إذا ســمعتهم ينادون غير الله خفت على المركب 
خوفــاً عظيماً من الهلاك، ثم ذكر حال المشــركين من الإخلاص في الشــدة، 
وهؤلاء الذين يســمون أنفسهم مسلمين يدعون في الشدة غير الله تعالى، وكان 

حجه سنة 1285هـ. 

ومــا ذكــره المؤلف  في هذه القاعدة هو أحــد وجوه كون هؤلاء 
المشركين في زماننا أشد شركاً من الأولين،

وهناك وجوه أخرى، ذكرها بعض أهل العلم، منها:   

1- أن المشــركين الأولين يشركون مع الله أناساً صالحين، كما هو الحال 
مثــلاً في )اللات( رجل صالح كان يلت الســويق)1( للحاج، أما المشــركون في 
هذه الأمة فيشركون مع الله تعالى أناساً صالحين وغير صالحين كما هو الحال 
في أحمد البدوي فهو من أعظم الآلهة التي تعبد من دون الله بمصر، وهو ممن 
لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة، كما قال الشيخ عبد الرحمن بن 

ص، ثم يُطحن، ثم يخلط بتمر أو شبهه، ثم يؤكل.  ))) السويق: هو عبارة عن الشعير يحمَّ
ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد 426/1.
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ره  )1(، وابن عربي الصوفي صاحب وحــدة الوجود، الذي كفَّ
 حســن

جماعة من العلماء، فله ضريح بالشام، يقصد ويعبد من دون الله تعالى.

2- أن كفــار قريش قد أقروا بالربوبية دون الألوهية، وبعض مشــركي هذه 
الأمة جمعوا بين الشرك في الربوبية والألوهية كما هو الحال عند غلاة الصوفية 

وبعض عباد القبور فيعتقدون أن آلهتهم لها التصرف في الكون وتعلم الغيب.

3- أن كفار قريش يعلمون معنى لا إله إلا الله ولهذا لم ينطقوا بها، ومشركو 
هذه الأمة لا يعلمون معناها الصحيح، ولذا فسرها كثير منهم بالربوبية.

4- أن كفــار قريــش لا ينكرون من الأســماء والصفات إلا اســم الرحمن 
خاصة كما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى)2(، أما المشركون 

في هذه الأزمنة فمنهم من ينكر الأسماء والصفات كلها كغلاة الجهمية.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

  

))) ينظــر: قــرة عيون الموحدين ص106، وينظر كلام الشــيخ محمــد حامد الفقهي عن 
البدوي في تحقيقه لفتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص160.

))) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص19.
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